
يــــارة الأربعين في العــــراق.. إيــــران تســــعى ز
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مع قرب إحياء ذكرى أربعينية الحسين في كربلاء الأسبوع الجاري، ما زالت الحدود العراقية الإيرانية
يــن القــادمين مــن إيــران وأفغانســتان وباكســتان، بعــد أن ســمحت تشهــد توافــدًا كــبيرًا لأعــداد الزائر
السلطات العراقية لهم الدخول من دون تأشيرة، بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الجهات الأمنية في

البلدَين في وقت سابق.

ورغـم التحضـيرات والاسـتعدادات الكـبيرة الـتي قـامت بهـا الحكومـة العراقيـة، والـتي أعلنـت الأسـبوع
يـارة، إلا أن الانتقـادات الإيرانيـة لم المـاضي عـن رصـدها ميزانيـة قيمتهـا  مليـارات دينـار عـراقي لهـذه الز
ير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عن امتعاضه من التقصير العراقي في التحضير تتوقف، إذ عبرّ وز

لها.

لم تتوقـف انتقـادات وحيـدي عنـد حـدود الإعلام فحسـب، بـل قَـدِمَ إلى العـراق نهايـة الأسـبوع المـاضي
يــر الاســتخبارات والأمــن الــوطني الإيــراني إلى يــارة، وتبعــه بعــد ذلــك وز للإشراف المبــاشر علــى ملــف الز

بغداد.
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ورغم التفاعل العراقي الرسمي والشعبي مع الزائرين القادمين من الخا، إلا أن سهام النقد ظلت
مستمرة، وكان آخرها ما صدرَ عن مجلس الوحدة الإسلامية الباكستاني، وهو أحد الأحزاب الشيعية

يارة. في باكستان، حيث حمّلَ العراق وحكومته مسؤولية الفشل الذريع في إدارة ملف هذه الز

دوافع خفية
يـارة، منهـا مـا يتعلـق ممّـا لا شـك فيـه أن إيـران عـادةً مـا تثـير العديـد مـن الإشكـالات خلال مواسـم الز
يارة، وفيما يخص الجانب الثاني، تحاول إيران بالجوانب السياسية، ومنها ما يخصّ ملف إدارة الز
دائمًا التقليل من شأن المبادرات التي تقوم بها الجهات العراقية، وتحديدًا الشيعية منها، وهي في
ذلــك تمهّــد لانتزاع ملــف إدارة المناســبات الشيعيــة مــن يــد الســلطات العراقيــة، وتحديــدًا الوقــف
الشيعي والعتبة العلوية، بل الاستحواذ المباشرَ على ملف إدارة المراقد الشيعية في العراق، وتحديدًا

كربلاء والنجف.

لا تتعلق الدعوات الإيرانية بهذا الخصوص بالحالة الشيعية فحسب، وإنما سبقت ذلك مطالبات
إيرانية بتدويل الحج، وجعل مسألة الإشراف على مكة المكرمة والمدينة المنورة مسؤولية تختص بها
العديد من دول العالم الإسلامي، وليس السعودية وحدها، فهي رغم تأثيرها السياسي والعسكري في

الشرق الأوسط، إلا أنها حتى اللحظة عاجزة عن توفير أساس مشروع لأدوارها.

ولعلّ سعيها للاستحواذ على إدارة المراقد الدينية في العراق، وتحديدًا في ما يتعلق بإدارة المناسبات
الشيعية، هو من أجل تقديم نفسها كدولة مركزية في العالم الشيعي، وتنهي بالمقابل الصراع التاريخي
 للســعودية، وإظهــار ملــف إدارتهــا للمناســبات

ٍ
بين النجــف وقُــم، وتقــدّم نفســها أيضًــا في موقــع مــواز

الشيعية في كربلاء كنموذج مقابل لإدارة السعودية لملف الحج في مكة المكرمة.

والأكثر من ذلك، تحاول إيران عبر الدفع بأعداد كبيرة من الزوار، وتحديدًا من فئة الشباب، في ظل
غياب أي إجراءات أمنية عراقية على الحدود، تشجيعهم على البقاء والعمل داخل العراق، في ظل
يـن مـن وضـع اقتصـادي صـعب تعيشـه إيـران اليـوم، ومـا زاد الأمـر تعقيـدًا اضطـرار العـراق قبـول زائر
يــارة، وتــداولت مصــادر أمنيــة باكســتان وأفغانســتان دخلــوا مــن دون تــأشيرة دخــول تحت غطــاء الز
عراقيـة معلومـات عـن مخطـط مسـبَق مـع مافيـات العمالـة غـير الشرعيـة، لاسـتغلال المراسـم الدينيـة

كغطاء لإدخال عمّال من جنسيات آسيوية مختلفة بلا تراخيص.

يــن علــى الجــانب الإيــراني مــن ق الزائر وقــال ضابــط أمــني إن عنــاصر اســتخبارات عراقيــة تراقــب تــدف
الحــدود، مشــيرًا إلى أن عــدة آلاف مــن العمالــة الأفغانيــة تســتعدّ للــدخول، ومــن المتوقّــع حصــول
اعتقـالات في صـفوفهم بعـد انتهـاء المراسـم، لكـن ذلـك سـيخلق مشكلـة للعـراق إذ لا توجـد حـتى الآن

علاقة دبلوماسية مع نظام طالبان، كي يتمكنّ من إعادة المتجاوزين الأفغان لبلادهم.

اهتمام إيران بأدق التفاصيل والتدخل في أبسط الجزئيات، لا يعني عدم ثقتها



بالعراقيين، وإنما تحاول إرساء فكرة أن الحسين جزء من ثقافة دينية إيرانية
وليست دينية عربية.

وفضلاً عمّا تقدّم، تمكنّت السلطات الأمنية العراقية في الأيام الماضية، من إيقاف العديد من العربات
التابعة لزوار إيرانيين تحمل أسلحة ومواد مخدرة تحاول عبور معبر زرباطية الحدودي مع إيران، كما
تتمثّل الخشية الأخرى في العدد الهائل من الزوار، والذي قاربَ حسب المصادر الإيرانية الـ  ملايين

زائر إيراني.

ومن ثم إن دخول هذا العدد الهائل، مع الوضع السياسي المرتبك، قد يخلق مشاكل أمنية سيعاني
يو مماثـل لمـا حصـل في المنـاطق المحيطـة مـن مرقـد السـيدة منهـا العـراق في الأيـام المقبلـة، وهـو سـينار
يـارة الدينيـة، يـة دخـول اللاجئين الأفغـان بحجّـة الز ينـب في دمشـق، إذ أدّى سـماح السـلطات السور ز
إلى استيطان أعداد كبيرة منهم هذه المناطق، وعدم عودتهم مرة أخرى لبلادهم، بل أصبح العديد

يا. منهم عناصر في ميليشيات مسلحة تقاتل في سور

يــارة الأربعين في العــراق ببُعــد ثقــافي وتــاريخي دقيــق، فاهتمامهــا يمكــن القــول إن إيــران تتعامــل مــع ز
بأدق التفاصيل والتدخل في أبسط الجزئيات لا يعني عدم ثقتها بالعراقيين، وإنما تحاول إرساء فكرة
يـز الـدفاع عـن المقـدسات أن الحسين جـزء مـن ثقافـة دينيـة إيرانيـة وليسـت دينية عربيـة، وكذلـك تعز
لدى الشباب الشيعي وتحديدًا الولائي، وتوظيفها في خدمة أجندتها الخارجية، والأهم تقديم هذه

يارة على أنها جزء من تظاهرة إيرانية عالمية، وليست مجرد مناسبة دينية رمزية. الز

كــبر وأوســع تظــاهرة ــارة الأربعين هــي أ ي ــأن ز ــراني، محمد مخــبر، ب ــائب الأول للرئيــس الإي ــدَ هذا الن كّ وأ
جماهيرية في تاريخ العالم الإسلامي، لافتًا إلى إرسال حافلات إيرانية إلى العراق للمساهمة في نقل زوار
كدّ أن وزارة الداخلية وسائر الوزارات والمؤسسات المعنية، إلى جانب الوحدات الأربعينية إلى كربلاء، وأ
الشعبية الإيرانية، ماضية في جهودها لخدمة الزوار وسط التحديات الراهنة، لا سيما حرارة الطقس

المرتفعة وحشود الزوار الكبيرة التي لم يسبق لها نظير.
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